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   الملخص

ى اللغعة ي افة إلعالخيال ملكة وقوّة إنسانية تفسر التجربة الإبداعية في الأدب والشعرر والفنعوع عامعة ي ويُّرعدخ الخيعال معع اصع  عنااعر الإبعداض الأدبعي إ ع
ً والخيال مرتبط ارتباطاً وثيقاً "بالراطفة " مما يؤكد اصميتها مراً فطفة ي الأسلوب يالفكر و المرنى الرا  .ي تأسيس مفهو  الأدب والشرر مرا

وز الاعور ورة ي حيع  يتجعاللإبداض والمبدض والمتلقي فهو يؤلف بيع الاور الفنية ويرمل على إعادة تشعكيلها وإخراجهعا بعأبهى اعيُّرَدخ الخيال  رورياً  
 .لنفس عع طريق التشكيل الفني للغةالبلاغية إلى ما صو ابرد واعمق مع ذلك فيترك اثراً في ا

ه بتعأثير قعوة خفيعة فالإبداض منشؤه النفس الإنسانية وقد كاع الاعتقاد سابقاً بأعّ شياطيع الشرر صي ااحبة الإلها  فلكل شاعر شيطاع يقول الشرر على لسان
أنهعا قعوخ خفيعة مرتبطعة الرار الرباسي ي اما فلاسفة اليوناع فيفسعروع صعذه القعدرة بة وقد ساد صذا الاعتقاد عند الررب مع الرار الجاصلي حتى غام 

بريعداً ععع  وكلما اتس  شرر الشاعر بالطبع اي " بالفطرة " كاع ذلك الشرر يربّر عع حالة قائله وكلما كعاع الشعاعر ااعدأ واعمعق فعي الراطفعةبالآلهة .  
 .القرّاء اكبر واعظ  وابهىوالتهويل كاع تأثيره في نفوس  المبالغة  

مبدض ينتج عنه ادب سا  ٍ يرتقي بعأخلاأ الرامعة لبنعاء مجتمعع متكامعل اخلاقيعاً  او اديب  مرالادأ الفني عند شاعر  فرندما يلتقي الادأ الداخلي الأخلاقي
 والف يلة بأبهى اورة ممكنة .  والجمال  والحق  ته وصي نشر الخيرغاياسمى وبهذا الشكل يكوع الأدب قد حقق اومراشيا  

 لقّ روحه في ف اء الحرية وعوال  اخرخ تنشد الف اءات الشاسرة وصذا التحليق يتحقق بالخيال .ولكي يتحقق صذا في الأدب لابدَّ للمبدض مع اع تح

يأخذك مع مكاع محعدد إلعى مكعاع  خعر ولكعع الخيعال وحعده قعادر علعى نثرا ي فالمنطق تبّ  اريجها في عوال  النص الأدبي شررا وفالخيال بمثابة الروح  
 رال  .اخذك إلى اي مكاع  خر فالخيال يطوأ ال

لتد  , ويعُدد  الخيدال مدن ى ددم أهدم وتدايل الييدر الوا د  افالخيال أهم من المعرفة لأنه صانعها وهو القادر على بناء المستقبل مقترنا بالعمل الجاد الدؤوب 

  لبن  البشر .يملكها الإنسان وى دم أهم النعم الت  وهبها الله

وىنمدا  فقد  البلاغيون تابقا أنّ التفاوت والتفاضل بين الأدباء ف  اتتخدامهم لللة لا يرج   طعا ىلى درجة ىجداد  الللدة تااهداأما ف  مجال البلاغة فقد أدرك 

نه مالت  اميرج  ىلى الك الملكة ف  النفس الإنسانية   ا مدن ن الإبداع والابتكار ليقدم الفكر  بطريقة ادو   الفكدر واريدر الوجددان وابعدا فد  المتخيلدة عدددكِّّ

 الصور والأ اتيس ألا وه  "الخيال"  

ها الأجيال جيلاً بعد جيل ولا اموت فلولا الخيال لَمَا  لّقت أروا نا ف  عوالم الأدب والفن معاً ولا بقيت هذه الآثار الأدبية  يَّة ً خالد  على مرِّّ الأزمان اتنا ل

 لقو  والشباب  وتتظل  الللة ف   اجة ىلى الخيال لأنه الكنز الأبدي الذي يمدهّا بالحيا  واهذه الأرواح بموت أصحابها  

 فلا أدب بدون خيال .

ABSTRACT 

Imagination is a faculty and a human power that explains the creative experience in literature, poetry and the arts in 

general. Imagination is one of the most important elements of literary creativity in addition to language, passion, style, 

thought and meaning. And fiction is closely related to "emotion", which confirms its importance together in 

establishing the concept of literature and poetry together. Imagination is necessary for creativity, and the recipient as it 

combines artistic images and works to reshape them and bring them out in the brightest image, as it transcends 

rhetorical images far beyond and deeper than that and leaves an impact on the soul through the artistic formation of 

language. Creativity originates from the human psyche. Previously, the belief that the demons of poetry are the 

inspiration. Every devil poet says poetry on his tongue with the influence of a mysterious invisible force. This belief 

prevailed among Arabs from the pre-Islamic era until the Abbasid era. As for Greek philosophers, they interpret this 

ability as invisible forces linked to the gods. Whenever the poet’s poem was of course “innate”, that poetry was a 

reflection of the state of its sayinger, and the more the poet believed the deeper and deeper in the emotion, away from 

exaggeration, the greater his influence in the hearts of readers. When the moral inner honesty meets the artistic honesty 

of a poet or creative writer resulting in toxic literature that elevates the morals of the public to build a morally 
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integrated and pensionable society and in this way the literature has achieved its highest goals, which is to spread 

goodness, truth, beauty and virtue in the best possible way.In order for this to be achieved in literature, it is necessary 

for the creator to have his soul circling in the space of freedom and other worlds seeking vast spaces, and this flight is 

achieved by imagination. Imagination is like a soul that broadcasts its fragrance in the worlds of the literary text, 

poetry and prose, because logic takes you from one specific place to another, but only imagination is able to take you 

to any other place, as imagination encircles the world. Imagination is more important than knowledge because it is the 

creator of it and he is able to build the future in conjunction with hard and diligent work, and imagination is one of the 

most important means of changing reality owned by man and one of the most important blessings that God gave to 

human beings.As for the field of rhetoric, the rhetoric previously realized that the difference and differentiation 

between writers in their use of language is certainly not due to the degree of mastery of the language itself only, but 

also to that faculty in the human soul, which enables him to be creative and innovative to present the idea in a way that 

awakens thought and stimulates conscience and sends in a number of imaginations Pictures and sensations, namely 

"imagination" Without imagination, our souls would not have flown in the worlds of literature and art together, nor 

were these literary relics alive forever over time, passed down generations to generation after generation, and these 

souls would not die with the death of their owners, and the language would still need imagination because it is the 

eternal treasure that provides it with life, strength and youth There is no literature without imagination. 

Key words: Imagination, literature, poetry, Arabic, language, Greek philosophers,text,rhetoric 

 المقدمة *

 اعريف الأدب العرب  القديم :

مفهوم الأدب عامة هو اراث الأمة المكتوب بللتها , وىتا كان مخصصا محددا فيراد بدده التعبيددر الفندد  وددعرا أو نرددرا عددن فكددر  أو 

 عاطفة أو خيال . 

 ددديما  ددال العددرب : " ىنّ الشددعر تددجل الرلاثة ىنما ه  ثمر  التجربة النفسية الت  يحددسّ بهددا الإنسددان فيعبددر عنهددا , ووهذه الأوياء  

ليس الشعر و ده , فددالأدب العربدد  الجدداهل  نتيجددة صدداد ة لبيتتدده , و يددااهم الطبيعيددة العرب "  ىنّ الأدب على العموم تجل لهم و

ياادده فالحيددا  لزمتها الحيا  الصحراوية ف  البادية , فعواطفه وعقليته وأتلوبه نتيجددة لنددوع  جعلتهم يقصدون ىلى أغراض معينة اتت

ف  هذه الحيا  المجدبة كان يلن  وفقا لقانون التعويض يلن  لنفسه ويشرك ف  غنايه نا ته أو جمله ومن هنددا عنده  اتية مجدبة وهو  

 لجمل ثم اطور الرجز ىلى القصايد المختلفة الأوزان .نشأ أولا "الرجز " وهو الشعر الذي يساير نلمات تير ا

قاد اقريبا على أن الأدب يتكون من عد  عناصر ه  : الخيال , الللة , العاطفددة , جربة بشرية و د أجم  النفالأدب هو صياغة فنية لت

 الأتلوب , والمعنى .

صورا اددنعم علددى الددن  صددورا جذابددة , وامددنط القددار  واتددطة فالخيال هو ملكة من ملكات العقل و بها يستطي  الأديب أن يخلق  

ال  و  لابددد منهددا جميل المتدفق ف  صدر الإنسانية . وبه يستطي  الأدباء أن يؤلفوا صورهم . فملكة الخيلتوتي  آفا ه , فهو كالنهر ال

 للأديب , وتات  يمة كبير  ف  الأدب ىن لم اكن أ وم الملكات .

تدديد الملكددات , فهددو ن الصفة الأتاتية الت  يتصف بها الفنان ه  الخيال , فالخيال فدد  الفنددون الجميلددة هددو يقول الشاعر بودلير : ى

ود عندما يحسبه آخددرون ضددرور  مددن ضددرورات التددذو  ضرور  من ضرورات ىنتاج المنجز الفن  عند مبدعه , بل يتجاوز الحد

 الجمال  وفهم معنى المنجز .

مدداء وره المختلفة من دون اخيددل فالتخيددل يهددب الحيددا  للجمدداد والحركددة للسددكون . و ددد لا دد  علفكل فن من الفنون يصعب فهم ص

لغ بعضهم ف  هذا درجة الروعة الت  اريددر الإعجدداب البلاغة افاوت الأدباء والشعراء ف  اتتخدام الللة من النا ية الجمالية  تى ليب

ى درجة ىاقان الللددة و ىجاداهددا فقدد  وىنمددا يعددود ىلددى الددك الملكددة فدد  الددنفس وبذلك اهتدوا ىلى أنّ الفضل ف  هذا التفاوت لا يعود ىل

 لت  اتجسد ف  الأدب بأبهى صورها .الإنسانية ا

 ه ف  التراث الأدب  والنقدي معا .ومن هنا بدأت أهمية دراتة الخيال وبيان وظيفته وأهميت
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   ميدق لأهمية الخيال في الأدب والنقد العربي االفصل الأوّل : 

ضددروري لددروح الإنسددان ولعقلدده اء,ه كددالنور والهددواء والمدداء والسمضددروري لدد ي للإنسان لابد منه ولا غنيددة عنه,الخيال ضرور

 ."1"امت الحيا   يا  والإنسان ىنساناولشعوره ماد

والشددعور بدده علددى ىنّ الإنسان واعر بطبعه ف  جبلته يكمن الشعر وف  رو ه يترنم البيان ولكن الناس يتفاواون فدد  ىدراك الجمددال 

  "*2" سب  وه هااه اللريز  أو ضعفها . 

يبه لم يقصد منه ما نسميه نحن الآن " المجاز " بل كان يستعمله وهو على ستعمل الخيال ف  جمله واراكفالإنسان الأول  ينما كان ي

ا يقول مرلا : " ماات الريط " أو " أ بل الليل " ثقة اامة بأنه  د  ال كلاما  قيقيا لا يأايه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . فهو  ينم

 يعتقد أن الريط  د ماات  قا وأنّ الليل  د أ بل  قا بألف  دم وألف جناح . لم يكن يعن  منه مجازا وىنما كان

ف  نفسه مددن معنددى لا فالخيال ينقسم ىلى  سمين :  سم ااخذه الإنسان ليتفهم به مظاهر الكون واعابير الحيا  , و سم ااخذه لإظهار ما 

 "3"ظ  الذي يراد منه اجميل العبار  وازويقها ليس غير .يفصط عنه الكلام المألوف ومن هذا القسم الران  اولد الخيال اللف

 ويرم أبو القاتم الشاب  أنّ الخيال ينقسم ىلى  سمين : 

 سم ااخذه الإنسان لا للتزويق وىنما لفهم تراير النفس وخفايا الوجود , فهذا الخيال نلمط من خلفه ملامط الفلسددفة وأتددر  الفكددر   –  1

 " 4"فيه الفلسفة بالشعر ويزدوج فيه الفكر بالخيال . وبهذا يتشكل الفن الذي اندمج

لنظر  الفنية الت  يلقيهددا الإنسددان علددى هددذا العددالم الكبيددر , ويسددميه أبددو أما " الخيال الفن  " فيعبر به عن تات نفسه لأنّ فيه انطب  ا

 القاتم الشاب  " بالخيال الشعري " 

سددمى " الخيددال المجددازي " لأندده لأنه ضرب من الصناعات اللفظية , ونوع آخر ي  أما القسم الران  فيسميه " الخيال الصناع "  –  2

 )لم يقصد منه كما عند الإنسان القديم .مجاز على كل  ال تواء  صد منه المجاز أم 

ابقدده امامددا ينتجها الخيال ابدو مستند  ىلى المعطى الحس  , ومتجاوز  ىياه , لأن الصور  ماهية المحسوس ىنهددا لا اطالصور  الت   ف

 "5"ولكنها متسقة م  المنطق الذي أبدعها , وغير مستقلة بنفسها لاوتقا  عناصرها من المحسوس .

أما الفلاتفة العرب والمسلمين فلهم تابقة الكلام عن الخيال ضمن ىطار متأثر أود التأثر بالنسق العقلان  الأرتط  بشددكل  رفدد  , 

صطلح  " التخيل " و " التخييددل " فدد  غيدداب وددبه اددام لمصددطلط " الخيددال " ومددن ومن نا ية الصبلة الاصطلا ية نجد ويوع م

ينه وبين التوهم ف  اضطراب والتباس وديدين , ماجعددل العلا ددة أوددد ضددبابية بددين التخيددل والإبددداع النا ية المفهومية نجد اداخلا ب

 " 6"ا . الشعري لصالط " التخييل" كمهمة تيكولوجية و يد  للشعر اتصل بالمتلق   صر

هُ الحددس   فابن تينا يسم  الخيال المصوّر  معتبرا ىياه ثان   وم الحس الباطن ومكانها مقدم الدماغ , يقول : "القو  الت  احف  ما  بَِّلددَ

 "7"المشترك من الحواس الجزيية وابقى فيه بعد غيبة المحسوتات " . 

 لت من وأن العقددل كوتدديلة للمعرفددة والوصددول ىلددى أتددرار الوجددود  فكما رأينا أن النزعة الفلسفية  د  للت من  درات الخيال وأع

لنزوع وآمنت بأن العقل و ده غير كاف لنيل الك المعرفددة وملابسددته  قددايق الوجددود , الحقيقة , فإن النزعة الصوفية اجاوزت هذا ا

والمشدداهدات عنددد أصددحاب التجلدد    فكان رهانها الجديد يعوّل على القلب وعليه كررت مصطلحات مرل :  ديا القلب والمكاوددفات

 "8"الصوف  , و د ا تل الخيال مركزا هاما ف  خطابهم كقول ابن عرب  : 

منزلددة ولا  –أي الخيددال  –" ما أوجد الله أعظم مندده  رف  من  يمة الخيال وىعلاء وأنه , فهو يعتبره أعظم  و  خلقها الله , يقول :" ال

فيمددا أوجدادده أعظددم وجددودا مددن   والمعدومات من محال وغيره , فليس للقدددر  الإلهيددة  أعم  كما يسري  كمه ف  جمي  الموجودات

 وهو  ضر  المجلى الإله  ف  القيامة وف  الاعتقادات . –لهية الخيال منه ظهرت القدر  الإ

 " 9"والخيال عند ابن عرب  وتيلة للكشف وىدراك المعرفة يقول :

 ره وجددودا فالخيددال أ ددق باتددم النددور........ فنوره ينفذ ف  العدددم المحددض فيصددوو ء لخيال نورا يدرك به اصوير كل" جعل الله ا

 فنوره لا يشبه الأنوار وبه ادرك التجليات " 

و ال أيضا : " من لا يعرف مرابة الخيال فلا معرفة له جملة وا د  , وهذا الركن من المعرفة ىتا لم يحصل للعارفين فما عندهم من 

 ن العلم الذي يخت  به أهل الله اعالى معرفة الكشف الخيال  " المعرفة رايحة , فم

 
 13,  12, 11م   ص  1978للنشر  * أبو القاتم الشاب    الخيال الشعري عند العرب   الدار التونسية  -( 3,  2,  1)
 24م   ص  1948* د. عاطف جود  نصر   الخيال مفهومااه ووظايفه   الهيتة المصرية العامة للكتاب عام  - 4

  24م   ص  1948* د . عاطف جود  نصر   الخيال مفهومااه ووظايفه   الهيتة المصرية العامة للكتاب عام  - 5
  23ووعريات المتخيل بين الوع  الآخر والشعرية العربية   المكتب المركزي فاس   مطبعة بلال ف  فاس   ص  * محمد الديهاج    الخيال - 6
 201حكمة المنطقية والطبيعة الإلهية   احقيق محمد عرمان   مكتبة الرقافة الدينية   ص * ابن تينا   النجا  ف  ال - 7

 448ر المعرفة بيروت   احقيق عبد العزيز تلطان المنصوب   ص * مح  الدين بن عرب    الفتو ات المكية   دا - 8

 309مح  الدين بن العرب  " ص * محمود اللراب   الخيال عالم البرزخ والمرال " من كلام الشيخ الأكبر  - 9
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 الفصل الثاني : قوة الخيال في الشعر وعلاقته بالإبداع  -

يقول ابن طباطبا : " الشكل بالنسبة للعمل الإبداع  جسمه والمعنى رو ه لذلك كان على الشاعر أن يحسنه جسما ويحققه رو ددا " . 
"10" 

 †. للوجود عن طريق الكلمةدايم الم الكلمة , واتتكشاف فالشعر اتتكشاف دايم لع

فالإبداع ينمو ف  فضاء الحرية , وهذه العلا ددة بددين الإبددداع والحريددة اعبددر عددن نفسددها فدد  التجدددد المسددتمر لأفعددال الإنسددان عبددر 

 صيرور  التاريخ , فالمبدع الحر ينشد الفضاءات الشاتعة ويعمل على اجسيد الحرية فيما يبدعه .

ورتوم وغيرها اضف  على النفوس السعاد  والمتعة واجعلها مرهفددة تددعيد  , فالإبددداع هددو اعبيددر  لإبداعات الفنية من وعر وأدباف

 عن ىنسانية الإنسان ووتيلة للر   بها .

ان الأصددمل  الصناع فلا عجب ىن أصبحت الموهبة الإبداعية اعد ويتا فريدا ونددادرا و ددد كدد فالشاعر المبدع أصبط متميزا عن بقية  

 " 11"يقول :

ان الشعر أ ل من فرتان الحرب " فالمبدع وخ  يفكر من خلال الللة , فما يرد على الشاعر ف  لحظددات الإبددداع يددرد مددن " فرت

مناب  يجهلها الشاعر نفسه ويكون وروده فجاييا وهذا ما يعبرون عنه بالإلهام لكن لحظات الإلهام ليست كل و ء ف  عمليددة الإبددداع 

 "12"غير متجانسة , ولا يمكن افسير ظاهر  الإبداع من داخل الشاعر فحسب ن  ىنما الإبداع عملية معقد  الف

أو " القدددر  الفايقددة علددى الحدددس " وتدداير و  القدددر  الفايقددة علددى البندداء "  " فالحساتددية الخاصددة " و" القدددر  الانطباعيددة "

 الخصاي  لتفسير الإبداع الشعري .

 نة بين الشاعر وبين مجتمعه . هور علا ة معييام الشاعر هو ظفالشرط الأول لق

ىن الفن هو التعبير عن وعور , أو هو التكافؤ الكامل بين العاطفة الت  يحسها الفنان وبين الصور  الت  يعبر بها عن هددذه العاطفددة , 

 " 13"أي بين الحدس والتعبير . 

ز  الذاايددة عنددد المبدددع أو ين أتاتدديتين : همددا احقددق الملكددة الفطريددة أو اللريدد فمفهوم الملكة الشعرية عند العرب يقوم علددى ركيددزا

الشاعر وىوباع هذه الملكة بالمكتسبات الرقافية والخبرية , من خددلال الملكددة الاكتسددابية علمددا بددأن الملكددة الفطريددة  ددادر  علددى أداء 

دون احقيددق ة الاكتسابية لا اقوم على اقددديم أي نشدداط ىبددداع  ا  اجة ىلى الملكة الاكتسابية , ف   ين أن الملكدورها بمفردها دونم

 "14".اللريز  أو الملكة الفطرية 

وأن الإلهددام يددأا  مددن عنددد الآلهددة واعتبددر   ويرم أفلاطون أن الروح ادرك الجمال ولكن الحواس ادددرك انعكاتددات ظددلال الجمددال

نحو الجمال ويقصد بالحب هنا الحب الأفلاطون  "  ب الددروح لا أفلاطون الحب الداف  المحرك للفيلسوف نحو الحق وكذلك للفنان  

ونسددبة الوفددا   ا الجمال عند أرتطو فهو يرم أن الأوددياء ابدددو جميلددة نتيجددة اناتددقهاالجسد " أي الحب المنزه عن أية وهوات , أم

 "15"والو د  بين أجزايها . 

 , فه  منب  خالد من مناب  الإلهام .ويرم ابن  تيبة أن للبيتة الجميلة أثرا ف  اتترار  المبدع 

وتتل تو الرمة عما يفعل ىتا ما انقفل دونه باب الشعر , فأجاب : كيف ينقفل دون  وعندي مفتا ه ,  يل له : وعنه تألناك مددا هددو   

 " 16" ال : الخلو  بذكر الأ باب . 

يه على عينيدده فلمددا عر , فأمر يوما بلسل ثيابه وعصب  اجبو ال أبو عبيد  عن الوليد بن روح  ال : مكا النابلة زمانا لا يقول الش

 " 17" نظر ىلى الناس  ال : 

 وطولُ عيشٍ  د يضره  شَ ددددددالمرءُ يأملُ أن يعي

هددبعدَ  لوِّ العيشِّ م  ى دددداوتهُ ويبقددى بشددافن  ددرُ 

هددددلا ي  امُ  تى دده ُ الأيددددواخون  رم ويتاً يددسر 

 ه ر  د ايل للهددددددددددددددو   تُ ددكم وامتٍ ب  ىن هلك
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ىنّ الخيال هو الروب الذي يلبسه المبدع لفكراه أو لمعناه , فالخيال مرفودا بالعقل يقدم خصوصيته للشاعر انبرق من خلال انعكاتات 

 ‡الأوياء ف   سه وف  نفسه .

يخرج من القلب فإنه يصل ىلى  لب المتلق  فيشعر بما فالصد  ف  الأدب يتحقق ىتا انطلق من عاطفة المبدع وانفعاله , وهو ىتا كان 

عه والصد  هنا يتحقق ولا يتم هذا ىلا بالخيال أو الصور الفنية واتتعمال الكلمات بأتددلوب معددين وكددم مددن وعر به المبدع وينفعل م

وهددو مددن مقومددات  –  عشرات الشعراء ولكننا نحس الصد  لدم هذا ونرم التكلف لدددم تاك , ونددرم الطبدد   موضوع وا د يتناوله

 وهما نقيضان للصد  لدم الآخر . –عند هذا ونرم الصنعة أو التقليد  –الصد  

 "18"يقول  سان بن ثابت : 

 قا على المجالسِّ ىن كَيسَاً وىن ُ مُ   وىنَّما الشعر  لبُ  المرءِّ يعرضُه ُ 

 ادددددد صَدَ الُ ىتا أنشداهَُ ددددبيتٌ يقُ  ايلهُُ ددددتٍ أنتَ  ددددوىنَّ أ سنَ بي

 " 19"أما الفرزد  فيرم أنّ كرام النفوس هم الذين يصدرون الشعر الكريم , كقوله : 

 عبيدُ ددددددر  الشعرِّ ما  الَ الددددددوو  رُ الشعرِّ أكرمُهُ رجالددددددوخي

 " 20"أما أ مد أمين فقد  ال : 

ن لددم يصددبغ فندده بالصددبلة باللذ  الرا ية ومن الحمددق أن اعدددَّ فنانددا را يددا " والحق أن الفن لا  يمة له ف  تااه , ىنما  يمته أنه يمدنا  مددَ

 "الخلقية ولا يمكن أن يقاس الأدب الرا   بمقياس اللاخلقية 

اجز الذي يبدو عصيا بين العقل والماد  , فيجعل الخارج  داخليددا يكسر الح "21"ىلى أنّ أبرز صفات الخيال أنه :ومن المهم أن نشير  

 ويحيل الفكر  ىلى طبيعة ., والداخل  خارجيا , ويجعل من الطبيعة فكرا 

عنصر الخيال يعتمددد بالأتدداس و. "22"أما الوهم لا يعن  اشكيل جديدد أنه او يد واكوين جديد للأوياء,عند اناولنا لمفهوم الخيال نجو

 ددو  احفدد  مددا “  أن الخيددال .و د بددين الجرجددان  "23"خزون العقل  لأنواع الصور والمناظر والمحسوتات والتجارب جميعاالمعلى  

 "24" "فت ىليها فهو خزانة للحسالمشتركيدركه الحس بحيا يشاهدها الحس المشترك كلما الت

ج الصور  الك الصور  التدد  انشددأ بحددافز مددا , لتددؤدي ينتوىنّ خيال المبدع  افز جمال  رو   , فالخيال  رين الشعور , وهو الذي 

ن التركيبيددة يشددكلا يمة مَعلومة : فبين الحافز والقيمة اناتب أو مقارنة أي بين عنصر ظدداهري وآخددر بدداطن  , وهددذان العنصددران 

ربمددا" اشددكلت معددا أتاتددا ة "العقلية للمبدع .ووفق هذه النظر  المتكاملة يظهر لدينا أهمية الخيال للصور  بل أهميددة عناصددر أربعدد 

 "العالم المحسوس , والأفكار , والانفعال , والقيمة "ينطلق النا د منه لدراتة الصور  وهذه العناصر ه  :

ومن هنا يمكننا أن ننطلق ىلى أهمية أن يحقق الشاعر التوافق بينه وبين المجال العام الذي هو فيه وهو الش ء الددذي يسددعى ىليدده مددن 

 "25"لصور و د أتماه النقل الجديد " اتتجابة اكيفية " وراء اتتدعايه ل

 "26"ن ملامرااه العاطفية .فالشاعر يجعل الورد  انبت من الجُرح , ويجعل القمر صديقه الذي يحك  له ع

 كقيس بن الملوح فبعد أن اوفيت ليلى فإنّ خياله ظلّ يناديها وه  ف   برها  ايلا هذه الأبيات الجميلة :

 بأرضكَ لا خالٌ لديها ولا ابنُ عم  ةٌ دددلى ىنّ ليلى غريبويا  برَ لي

 رمٍ ددددددوبيها لليلى تا عفاف وتا ك   ويا  برَ ليلى ما اضمنت  بلها

ها مددوخ   ويا  برَ ليلى غابتِّ اليومَ أم   مدددددالتهُا والحافظونَ لها الذِّّ

: " الخيال أهم من المعرفة , فالمعرفددة محدددود  بمددا نعرفدده   "27"لته  أما أينشتاين فيرم أن الخيال أهم من المعرفة ويؤكد هذا ف  مقو

بددد " ويقددول أيضددا: " العلامددة الأكيددد  علددى الآن وما نفهمه , بينما الخيال يحتوي العالم كله وكل مددا تدديتم معرفتدده أو فهمدده ىلددى الأ

 العبقرية ليست المعرفة بل الخيال " فالخيال أهم من المعرفة لأنه صانعها .
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د عدَّ بعض أعلام عصر النهضة الأوربية أن الشاعرية غريز  ىلهية انبئ بالمعرفة والحكمة وهذا ما اعكسه دواوين الشعراء ىلددى و 

 §"28".للإلهام الشعري الذي يرف  من مرابة الملهمين ويضعهم ف  مصاف الأنبياءيها من ىجلال أواخر القرن التات  عشر بما ف

  الأخلا   والفن  معا , و د نا ش عبد القاهر الجرجان  ف  كتابه أترار البلاغة القولين المأثورين وبعض الشعراء يتميزون بالصد
ول أن يتوت  بينهما ولكنه أخيددرا فضددل القددول الأول , والعقددل بعددد علددى : " خير الشعر أصد ه " و " خير الشعر أكذبه" و ا  "29"

بدده , , وما كان العقل ناصره , والتحقددق ودداهده فهددو العزيددز جانبدده والمنيدد  مناكافضيل القبيل الأول واقديمه وافخيم  دره واعظيمه  

 وهنددددددددددددددددددددددددداك مدددددددددددددددددددددددددن الشدددددددددددددددددددددددددعر مدددددددددددددددددددددددددا  سدددددددددددددددددددددددددن لفظددددددددددددددددددددددددده

 "30"وجاد معناه كقول أب  تؤيب : 

  ُ ددددددددرَد  ىلى  ليل اقنددددددوىتا اُ   اددددراغبة ٌ ىتا رغبتهوالنفس ُ  -

 "31"وكقول أ د الشعراء: 

 ار ددددددددددددر  اكفيه الإوددددددوالح  اددددددددددددصدُ يقُرعُ بالعددددددالعب-

 

 :وكقول لبيد بن ربيعة

  ددددارُد الودايدَّ يوماً أن ددددددولاب   ٌ دوما المالُ والأهلونَ ىلا وداي-

 

 و ول  اام الطاي :

 ماعليكَ فلن القى لها الدهرَ مُكرِّ   نددىن اهَُ  فنفسكَ أكرمها فإنكَ -

دب لا بد له من غاية يدعو ىليها ويحا على احقيقهددا , ولا بددد أن يكددون ملتزمددا بعقايددد المجتمدد  ومباديدده , متصددلا وهذا يعن  أنّ الأ

, بددل يجددب أن يكددون صدداد ا فدد  ااصالا وثيقا بالحيا  , على ألا اطلى أهداف الأدب على الفن فينقلب نصوصا بارد  , أو أدبا كاتبا 

 "32"يف الأدب خدمة القيم الأخلا ية والفضايل الإنسانية .ه , ولعل أكبر وظااعبيره مخلصا ف  فن

يلجددأ ىلددى التشددبيه الددذي هددو أكرددر ضددروب   )أي الشعر بمرابة مجازا(والشاعر ف  تعيه الدايم ىلى الحالة الفنية المطلوبة ف  الشعر  

 به ىعجابا بحسن التشبيه " : " ىنّ العرب اش "33"البيان الت  الفتنا ىلى عناصر الجمال ف  الكون و د  ال ابن تينا 

: "  "43"و د او ف ابن  تيبة ف  كتابه " الشعر والشعراء " عند التشبيه كريرا , ف  تيا  وصددف الشددعراء بالحسددن والإجدداد  كقولدده 

يه , فهذا تو الرمة أ سن الناس اشبيها , وأجودهم اشبيها , وكان جريرا أ سن الناس اشددبيها , وتكددر ىجدداد  امددر  القدديس فدد  التشددب

 فكان أول من وبه الخيل بالعصا واللقو  وغير تلك من صور التشبيه م  د ة ىجاداه ف  ىصابة المعنى .

ف  النفس وىثار  اللذ  , والتشويق فيها بجمال الأتلوب و سن التصددوير للمعددان  المددراد فاللرض الأتات  من التشبيه هو : التأثير  

أنه : " يزيد المعنى وضو ا ويكسبه اأكيدددا " وهددو عنددد ابددن الأثيددر يجمدد  صددفات ثلاثددا : التعبير عنها , وفايداه كما  ال العسكري  

 المباللة والبيان والإيجاز .

كالإ سدداس القددوي الصدداد  فدد  بيددت   "35"أما طريقة كشف الجمال ف  الطبيعة فيكون من خلال الأتلوب الذي يعتمد على المحاكددا 

 :  "36"البحتري 

 من الحُسنِّ  تى " كاد أن يتكلما "   الُ دددددديختلقُ ددأااكَ الربي  الط

كون وتلكوا ف  البحا عن أتراره طريقا فلسددفيا أخددذ الخيددال الشددعري يعمددل فدد  الحقددايق وبعد أن عن  الناس بالنظر ف  وؤون ال

فدد  الددنفس المفتتحددة  الك المعان  اللامضة كما اراه ف  مرل  صدديد  ابددن تدديناالفلسفية ويجري وراء الفكر كالمسعف له ف  اصوير  

 بقوله : 

   ددددددوامن  زز دداء تات اعددددددور    هبطت ىليك من المحل الأرف 
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 **:" 37"و ول أب  بكر بن الطفل يصف  ال الروح والجسد 

 ن ددددفانحاز علوا وخلى الطين للكف   ور اردد ف  طين ىلى أجلددددن

الحسية فيرب  بين الأوياء المتنافر  ف  التشددبيه والاتددتعار  , فتسددتعيد الأوددياء فالصور  الشعرية ثمر  الخيال يشكلها من المدركات  

 . "38"فترير العواطف وابعا على المتعة ها ويعود ىليها انسجامها وهذه من جماليات الصور  الت  اراكز عليها اوازن

 ة ـــمـــاتــالخ* 

بالإبداع الأدب  واجسدديد هددذه الأدب والنقد العرب  معا , وعلا ة الخيال   لقد اناولت هذه الدراتة جانبا من جوانب الخيال وأهميته ف 

العلا ة بإيضاح من خلال جمال الصور الفنية الشعرية وأهمية دور العاطفة ىلى جانب الخيددال فدد  اجسدديد ىبددداع فندد  يبددرز موهبددة 

ب من عالم المدركات ىلى عددالم المحسوتددات بأتددلودرب والمران لرتم ىبداع لا متناه  ينقلنا وتكاء الأديب كأمر فطري مقترنا بالت

اء .  تامٍ وضَّ

فالخيال مقترنا بالللة والعقل يساهم ف  ىنتاج الإبداع الأدب  الذي يو   الفكر ويرير الوجدان , ويبعا ف  المتخيلة عددددا مددن الصددور 

 أو الأديب . والأ اتيس خاصة ىن كان هذا العمل الفن  مطابقا للتجربة الذااية الداخلية للشاعر

 المعرفة والحرية معا نتج عنه ىبداع فن  لا متناه  ف  الفنون أجمعها . فالخيال ىن كان يحلقّ ف  فضاء
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